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سيفاقس ولقاء سيغا الدولي 3206م 
- صفحة من الدبلوماسية التوميدية - 


2 


أ/ بن عبد المؤمن محمد 


ليس لديا من الصادر النارينية الكافية الي تلبت بصفة قظعية, وجود كيان 
هري مكتمل الشروط باستنناء أسطورة عليسة ديدون 1 التي تشير إلى 
"ال من التنظيم السيامي الغري لي منطقة تونس الخالية .حي أن 
ل أعتمدوا بعدم وجود نظام سياسي وطي يلاد المغرب القدع قبل القرن 
ا كنا لا برح أن تكون هناك مالك سابقة للمملكين النوميديتين 
وتملكة للاشيسيل نسبة إلى القبآئل آي أسستها 2. وا كلك سيفاقس 
ني نوق الوك الذين برروا أثناء الصرااع الروماتي القرطاحي. 

تحتكم إلى معلومات تفصيلية عن شخصية, سقافص الما بيدا في 
وكات الي ضربت بإسمه؛ غير أنه ظهر في صورتين مختلفتين؛. الأولى ظهر 
وشعر قضير ولحية حادة عند مستوى الذَقَن بينما في الأحرى متوج 


أعساعد في التاريخ القن قسم التاريخ؛ جامعة وهران .. 
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طم ركصورة الملك سيفاقس 
J Mazard , Corpus Nummorum Numidiaé Mêluretaniaeque ,‏ نقلا عن 
Arts et Metiers Graphiques , Paris , 1955 pp18-20.‏ 


حدود ملكيه 


امتدت مملكته في أواخر القرد الثالث_قبل, الميلاة., من مولوشا فلومن 
Mulch Fur)‏ وادي ملوية غربا إلى حدود الدولة القرطاحية شرق 
مدينة الكاف وموم و5 ووصلت حدود مملكبه .مدينة مداوروش 
وهل )جنوپا 4. أما سترايون فيذكر ان أراضي الملكة الماسيسيلية تىت 
حكم سيفاقس كانت معد من حدود القبائل المورية غربا التي يعن ها حدود 
وادي ملوية #عتصسام قاسماس ) غرباء إلى غاية رأس ترون 
yJ Pronofitoritini MetagÖnium‏ 5< 

لا يمكن التطرق لسيفاقس دون الحديث عن عاصمته سيغا هواك 6 ال 
يوحد موقعها الأثري على الضفة اليسرى لوادي تافتاء في المكان السبى 
تاكمبريت جنوب شرف رشقون. تشغل هضبة صغيرة: وتبعد بنحو 4 كلم عن 
مصب هذا الوادي».وتشير النصوضالقََّمةٍ أن هذه اللديتة. كان لديها ميناء ر 
يدعى بورتوس. سيخنسيس: 818608197 کا۴" 17و يضعه مسار انطونان 
nere toni‏ على_بعد 3 أميآل من مديئة سبغا 8 


اتشير النصوص التاريخية في اب آلقرن الثالث قبل ايلاد أن سيغا 
أصبحت عاصمة تملكة ماسيسيليا (نوميديا الغربية) وملكها سيفاقس 9و 


سيفاقس تحر مدينة سيغا من ين هدم مدن الغرب ال مزائري باعتبارها 
ورت قرات عارجية ,قدمة عرهها لكوك القدئةوقي؛ الغترة” القرطاخية: 
و لروماتية .طبق نظام الام ركزية من حيث النتظيم الإذاري» كانت 
سيغا وسيرةم10 تسیرات من قبل موظفين ساميين لين كان ينم تعينهم من 


إعلاقنه هع الرؤمان 
aw 5‏ على ٠‏ أشده بين :قرطابخة. وروقاء. أكسببه, موقها 
هذ الخرب: :باغتبازه قوة عسكرية قي المتطقة (بلاد المغرب القدم ) 
فة بغ اكتساحه لأراضي” مملكة ا ماسيل( نوميديا الشرقية )».حيث أصيجت 
ملكت متاحهمة لحدود النولة القرطاجية. 


سيفاقس شديد الحرص علي تقوية العلاقات مع الرومات؛ إذ بعث بوفد 

الشيوخ الروماني ر حيث لقي . استقبالا حسناء ورجعوا إليه محملين 

[١‏ فقي شارك إلى حاني الرومان بإسبانيا في حرهم ضد الفرطاجيين سنة 
لكن إصرار الرومان بنقل جرهم ضد, القرطاجيين إلى أراضي بلاد 

و 

القدع .حمل بغيرروجهته للتحالف مع القرطاجيين_ مما بين النضح 

سي وآلوعي الوط لهذا إللك. أثناء بلك المرحلة التارينية. 


علاقاته مع قرطا 5 
إن ميل الدولة القرطاحية إلى اللك سيفاقس ناتج عن للوقع للمتاز الذي 
هلكه القرية من شبه الجزيرة الإيييرية: حيث كانت ترابط القوات 
اجية استعدادا للحرب البونية الثانية» وبالتالي ستضيمن خط الرحعة لجيوشها 
أراضي مملكة ,سيفاقس» وماية ظهر جيوشهاء وضمان الإمدادات اللازمة 
ب بالطرق12. 

i‏ د علاقاته مع الدولة القرطاجية إلى بداية الحرب البونية الثانية 213 ق.م» 
چن ل تزكر اللصادر الأساليب الي استعملتها قرطاحة لاسترجاع سيفاقس 
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حليفا لها ضد الرومان» باستنناء زواجه بسيفونيسب خكتصهطم؟ 13 ابنة القائد 
القرطاجي هسدر بعل حسكوق Hasdrubal jescon‏ ,س 205 ق ب وهو 
الجانب العاطفي الذي جظي باهتمام الكاب واعتروه الورقة السخرية الرائحة 
الي اهتدت إليها قرطاجة من أجل كينب هذا الملك لجاتبها. 

وليس من الستبعد أن تكون تلك للصاهرة عملا سياشيا طعت قرطاحة من 
ورائه إلى علق وحدة سياسية يلاد امب القنم موجه الرومان بالمنطقة14 

ومقابل ذلك جدثت القطيعة بين ماسنيسا وفرظاجة الذي رغم كل ما 
قيل.فيها.وي أسباها. : هل 'خو:تقارب.يين ‏ سيفاكس .وقرطاجة ؟ آم هو زواحه 
من بنث همندر بلاطم هعاق .أم .الآمران. معا؟فهذه. القطيعة ,كاتت إحدى 
الأسباب في زحف تسيفاكس على ملكة ماسيتيسا: 15 . 


دعوته للسلم 

نتيحة الوضع العسكري القرطاحي الذي أضبخت تظهر عليه علامات الإهاك؛ 
خاصة بعد هرمة إسبانياء وسقوط مذينة قرطاجنة سنة 209 ق.م؛ والمتوم العاكس 
الذي قام به سييون ودنتهء5 على الشواطئ الفرطاجية سنة 204 كام 16 كلها 
دلائل أصبحت واضحة اللعالم بالنسبة للملك سيفاقسس الذي لاحظ انتعاش القوات 
ألو مانية: فأصبحت المعارك في صالحه تخاصة بغ قطعهتم الإئادات على حنبعل 
بإيطاليا عبر التوسْظ مما كان ينذر با قطر على قرطاحة: وخين :للك سيفاكس: 
لكن القائد الروماني لم يصغ لنداء السلم الذي رده سيقاكس. 


لقاء سيها الدولي 206 ق.م 

أرسل القائت الروماقي سييوت الذي كان يعسكر في شبه'الحزيرة الإيبريةال 
سيفاكس قائده المسكري -لاليوس قناذامم] الكسب صلافتةة في حرهم ضد 
القرطاجيين» لكن اشترط على المبعودث الروماي أن لتقي بالقائلا سيتيون تفس 
لذلك اضطر هذا الأخير الانتقال إلى عاصمة ملك سيفاقس هاذينة سيغا 17“ 
والتي وصل إليها في نفس الوقت القائد” الفرظاحي ادر بعل بن جيسكودة 
قالتقى القائدين تحث رعاية هذا للك بقضره لااد وة وتوقيع وثيقة صلح 
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أرآد من اتعقاد هنا المؤمر الدولي نحل نوع من التوازن بين روما وقرطاخة 
السلم بين القوتين» وبالعاني تجنيب يلاد المغرب حربا ستأتي على الأختضر 
. غير أن القائد الروماي ترح :يأنه لا يكن أية عداوة شخصية للقائد 
م واي تبسن الوقت .لا يستطيع البت, في مسألة من اختصاص بحلس 
خ والشعب الروماني19. 
بعدغانا الثقاء الدولي: إلتقى املك سيفاقش للمرة الثانية بالقائذ القرطاجي 
ران تفخ مور 206 ق » وتقرير مسعقبل:الصراع القزطاحي 
ني أوأنشمين التحالف القرطاحي مع هذا ا ملك حيث أرصل سنة 204:ق م 
ن للقنصل ارتاي شيبيؤدة* الذي كان يعسكر بسراكوسا ‏ هودامة*82 
وسطة: ليعلمه أنه في حالة ما إذا نقلت حرب الرومان ضد القرطاحيين إلى 
لاد لغب / القدمء “فإن جیوه بتجارب إلى حانب 
ن20.يس تحلص من الك ية اللا ستيفاكاس/ و عباولته ج آجر لحظة 
على اال اتلم :يلاد المغرب القدم»غلى عكيق ما وزد :عند بعض 
ن في نواياء21 . 
نزول القوات الرومانية برأس أبولون Apollinis Promontorium‏ 
على المكي شرقي خليج تونس بقيادة شيبيون سنة 204ا8» انضم 
لقي إل ان لفرظاطي فلت قادة تدز لن يشكوفة . 
عم اندلاع هذه الحرب إلا أن هذا املك كان يبحث دوما عن الفرصة 
: الأبغاد الخطر الروماني عن المنطقة يما فيها مملكتهة لذلك اتصل بالفنصل 
ي عرض عليه النفاوض مع القرطاخيان لوقف لحرت" وف شروط منها : 
عاب القائد القرطاتي حبعل اوذالمشهاظ من كنبه الخزيرة الإبطالية؛ والشأن 
النسبة لقال الرومان عيبيو الذي عليه المؤدة يوه إل" بلادة لكن 
٠‏ لزان اهر “يبول الصفقة؛ كنا اول هنا الأغير ادوا إقاع 
يالعدول عن مناصرة القرطاحيين لكئه لم يفلح في ذلك وكعادته 
ره اللرومان يذكر المورخ برب22 مطوإه۴ أن سبب فشل إقناع سيبيون 
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لسيفاكس بالأمر راجع إلى قوة شخصية زوجة هقا الك سيفو نيسب القرطاسية 
الي كانت تتدحل دوما في قراراقة23: 


مواضلة فير مينا دوه ء۷ لسياسة حكم أبيه مبيقاكتن 

حلقه فق الحكم ابنة تترمباً هصفدهءة/241+ الذي وقف إل جاتب القرطاجيين 
في المرحلة الأحيرة من الحرب البونية الثانية» وساغل.القائد القرطاجي حتعر 
Hie‏ :رمتو Hame,‏ :سرس كما كان .له دور كبر في 
معركة زاما/ .202.208 ق زم وال انتهت هزية قرطاجة.فكانت التيجة 
المباشرة؛ لهذه المعركة .هي :تأنيس, مملكة .نوميديا الي يلت ملكت الاسر 
والماسسيل» زيادة على الأراضي الي تم إنتزاعها من قرطاجة 25 


صورة الملك فيرمينا هدتصع/انقلا عن: 21 .مم ti‏ م Jean Mazêrd,‏ 
الخاقهة 
إن تخريب قرطابجة وحرقها سبنة 146 قا م :تسبب في فقدان تراث إنساني 
بكامله من مصادر أدبية سجلها الكتاب القرطاحيون أثناء تلك المرحلة التارينية؛ 
وتبقى المعلومات الي وصلتنا عن تاريخ هذا املك روماتية متحيزة. 


لقد الترم بصداقته مع الرومان وفق ما اقنضته «يلوماسية العلاقات ينها 
أثناء تلك الفترة الزمنية لكنه بمجرد نقل بالرومان اجرب جلى القرطاجيين إل 
أراضئ. بلاد المغرب القيمء الم يتأخر الحظة, في اتفاذ القرار. الحاسم باختياره 
الحاني, القرطاجيء ,ما .يدل على وطنيته وحماية ‏ لوحدة هذه الرقعة المغراقة 
المخاربية. 
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رويك هي بوا لنطورة تاها فرطاحة نو اهار به إلى التازيخ و 
٠‏ اقهتة اروابة| تيمابؤين النلورمبي| ساعن كا 030 وهر فاخ 
7 الذاد یی ومن ست ينائون نلك اوت ی الى 4 e‏ 
قف الأعليون إليها لقب دیس إغارة إل تم عمد حسين فنطرء القيقيون 
التو منشورات البحر التوسط اللفء تونس» مخورات طويقالء المغرب 1998 م 


بيلاسالا ازارتان يلا لغرب رسيؤسة ارزوسة 146 ق م / 40 م )» الوسبسة 
ط 2 985 صصص 18-17 


: قي رحلة بيودو سكيلاكى . أظر‎ 
Beedle Se PRI H4, مسو جا‎ 6 GM; 1, 2 
#ltinéraice d'antovin ed, Pifthey Pinder , Berlin , 1948. pS5 Û 
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